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202699 ‐ هل الحم فيمن يسب الدين عادة مثل حم من يسب الدين اعتقادا؟

السؤال

قرأت بشأن الذي سب الدين أنه : كافر ومرتدّ ، وعليه التوبة وإعلانها . لن السؤال هو : هل التوبة تون : بِنطق الشهادتين

تبت ولن أعود إل ّفره ‐ " أنأن يقول لأحد السامعين ‐ الذين علموا ب فه للدين ؟ أم يأمام أحد الذين سمعوه أثناء سب

هذا مرة أخرى" ، هل هذا يعتبر توبة كافية ويصبح مسلما ؟

وهل الذي يسب الدين اعتقادا وعمدا كالذي يسب الدين كعادة جرت عل لسانه سواء عمدا أم ساهيا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

من "سب الدين" ، وهو يع أن ذلك سب لـ"دين الإسلام" ، سواء كان مازحاً أو جاداً ، معتقدا الفر ، أو جرت عادته بذلك من

بنَلْعو نَّا نَخُوضا كنَّما قُولُنلَي ملْتَهاس نلَئو ) : فر وقصده لا شك أنه كافر خارج عن الملة ؛ لعموم قوله تعالغير اعتقاد لل

قُل ابِاله وآياته ورسوله كنْتُم تَستَهزِىونَ *  تَعتَذِروا قَدْ كفَرتُم بعدَ ايمانم ) التوبة / 65 ‐ 66 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه اله ‐ : " إن سب اله أو سب رسوله كفر ، ظاهراً وباطناً ، سواء كان الساب يعتقد أن

ذلك محرم ، أو كان مستحلا له ، أو كان ذاهلا عن اعتقاده ، هذا مذهب الفقهاء ، وسائر أهل السنَّة القائلين بأن الإيمان قول

وعمل " انته من " الصارم المسلول " (ص512 ) .

وقال أيضا : " وبالجملة : فمن قال أو فعل ما هو كفر : كفر بذلك ، وإن لم يقصد أن يون كافرا ؛ إذ لا يقصد الفر أحد إلا ما

شاء اله " .

انته من "الصارم المسلول" (ص 184) .

ويراجع جواب السؤال رقم : (91408) .

م سواء ، ومن اعتاد سب الدين فصار يجري علالح فمن سب الدين قاصدا متعمدا لذلك ، أو جرت به عادته : فهما ف

لسانه عن قصد ودون قصد ، عامدا وساهيا أشد كفرا ؛ لأنه اتخذ من الفر عادة .
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يراجع للاستزادة جواب السؤال رقم : (7057) ، (149118) ، (65551) .

ثانياً :

من سب "دين الإسلام" وجب عليه أن يتدارك نفسه بالتوبة إل اله ، والتوبة من هذا تون بنطق الشهادتين ، والندم عل ما

صدر منه ، والعزم عل عدم العودة إليه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " فإذا تاب الإنسان من أي ذنب ‐ ولو كان ذلك سب الدين ‐ : فإن توبته تقبل إذا استوفت

الشروط الت ذكرناها " .

انته ملخصا من " فتاوى نور عل الدرب ".

وينظر جواب السؤال رقم : (42505) .

وإن كان سبه للدين علانية ، فيستحب أن يظهر التوبة أمام الناس ، ويعلن رجوعه إل اله ويعترف بجرمه ؛ حت يعلم الناس

توبته ، ولا يتجرأ أحد عل ما تجرأ عليه ، فإن تاب فيما بينه وبين ربه توبة نصوحا : قبلت منه ، ولا يلزمه إعلانها أمام الناس.

ثالثاً:

من المهم ف هذا المقام التفريق بين سب " دين الإسلام" ، وسب " دين الشخص " ، فالأول كفر بلا خلاف .

وأما الثان ، وهو سب " دين الإنسان " فمحتمل ، لأن الساب قد يقصد بهذا القول دين الإسلام ، فيون كافراً ، وقد يقصد به :

التدين ، وما هو عليه من الخُلق ونحو ذلك ، وقد لا يقصد شيئا من ذلك أصلا ، وإنما ه حال الشخص المعين ، وطريقته ف

كلمة ووصلة ف كلام الجهال والسفهاء ، يتوصلون بها لتحقيق السب ، وتأكيده فلا يفر الساب بشء من ذلك .

وهذه حال كثير من العامة ف البلدان ، أو أكثرهم .

نم يرثك َم هلَيشَهِدَ عو ، ينّلصى الْمرا ازْدمبرةَ وَرِي الصدزانَ يك ًجنَّ را هلَةٌ واسم لَتنَز " :" فتاوى البرزل " جاء ف

ماكادِ الْحهتقَدْرِ اج َلع بدا هملْزفَي ، ملسابِ الْمبس نم وفَه : يهِمف قَادِهتاع لَّةقل ينّلصبِالْم اءزْدِرا َلع لَهمح نالنَّاسِ ... فَم

، ومن يحملْه علَ ازْدِراء الْعبادة ، فَاصوب انَّه رِدةٌ ا هـ .

، بذْهالْم ولَّةَ ، االْم وا ، الدِّين بس نيمف مذَا : الْحه نخَذُ مووقته : "الشيخ عليش " معلقاً : " قُلْت : ي ية فقال شيخ المال

. مرِهغَي نم قَعا ومبرو ، ينالْخَدَّامو الَةمالْجو ةارمالْحام كوالْع لَةفضِ سعب نا ميرثك قَعي وهو

رافك وه عليه وسلم : فَهال صل ِهانِ نَبِيسل َلع ادِهبعل َالتَع ها الهعشَر الَّت امحاةَ ، ورطَهةَ الْمدَ الشَّرِيعإنْ قَص : نَّهكَ اذَلو

قَطْعا .

. تَاب لَوو قْتَلي زِنْدِيق وفَه هظْهِري نْ لَماو لقُت او نْ تَابفَا تَتَابستَدٌّ يرم وكَ فَهذَل رظْهإنْ ا ثُم

. ماكادِ الْحهتبِاج بدا يه؛ فَف ملسالْم بس وفَه : نَهتَدَيالَةَ شَخْصٍ ودَ حنْ قَصاو
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. نائالْقَرارِ ، وقْربِا : ندَيالْقَص نيب قفَريو

. " مالْح لِ فواك دَ الثَّانالْقَص لعجي مهضعبو

انته من " فتح العل المالك ف الفتوى عل مذهب الإمام مالك" (5/252) .

وقد سألنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه اله تعال عن هذه المسألة ، وعرضنا عليه كلام الشيخ عليش المال ، فأقره ،

وقال بهذا التفصيل .

واله أعلم .


